
 فـــي ســـبعينات القـــرن الماضي 
يسأل الصبي الذي تعلم في مدرسة 
الإنكليزية  باللغـــة  وتفـــوق  حديثة 
والده القومي العربي، عما إذا كانت 
بريطانيـــا رأســـمالية؟ كانـــت لندن 
بالنســـبة إلـــى وعيه الغـــض مثالا 
في كل شيء على عكس الإمبريالية 
لـــم  الصلفـــة.  القاتلـــة  الأميركيـــة 
تكـــن إجابة الأب آنـــذاك غير خيبة 
للصغيـــر الـــذي أراد أن يعرف لماذا 
بريطانيا مثالا رائعا بالنســـبة إليه 
وهـــي رأســـمالية في زمـــن يتطلب 
مواجهـــة الإمبريالية! ولـــمَ لم تكن 

غير ذلك كما يتمنى!
لا أعرف ما حل بمستقبل الفتى 
بعـــد ذلك لكننـــي أتوقـــع أنه درس 
الحقيقة السياســـية وتعرف عليها 
عن قـــرب، تماما كما عـــرّف دونالد 
ساسون أســـتاذ التاريخ الأوروبي 
في جامعـــة لندن، الرأســـمالية في 
بأنها  كتابه الجديد ”النصر القلق“ 

صفعة مرحب بها وفي محلها!
بينما ينظر الفقهاء السياسيون 
فـــي الغرب إلى الرأســـمالية كنظام 
متفكك بعد عقود من الهيمنة، يبدو 
أننا فـــي العالم العربـــي بتنا نعيد 
البحـــث عـــن رأســـماليتنا المخفيّة 
في أدراج الأنظمة الســـابقة، لنعيد 
اكتشـــافها من جديد، بعد أن أدركنا 
بشـــكل متأخـــر أنها الحـــل، ونحن 
نفقد كل شـــيء، الثـــروة والوطنية 

والاستقرار.
من هـــو الرأســـمالي؟ هل يمكن 
اعتبـــار المليارديـــر الأميركـــي بيل 
غيتس الذي يتحرك من قرى آســـيا 
البائسة حتى حقول أفريقيا ليوزع 
لقاحات شلل الأطفال، رأسماليا؟

إذا كان كذلـــك صاحـــب شـــركة 
يتبـــرع  فهـــل  مايكروســـوفت 
الرأسمالي بثروته أم مازال يمتص 
قـــوت الشـــعوب؟ يتســـاءل هارولد 
جيمـــس فـــي تقريـــر لـــه بصحيفة 
فايننشـــيال تايمز: هل نحن جميعا 
مذنبون بالرأســـمالية ومستفيدون 
مـــن ثمارهـــا ونتواطأ بالاشـــتراك 
في صنـــع عيوبها؟ ويقـــول: هناك 
عـــدو، لكن مـــن الصعـــب تحديده. 
الرأســـمالية مثل الأرستقراطية في 
النظـــام القديم، مفهـــوم مراوغ إلى 
حد بعيـــد. إنهـــا تتطلب تســـويق 
بالمبالغـــة  إحاطتهـــا  أو  رســـالة 
والخيال، وهذا يؤدي إلى الشـــعور 
بالدوار، وفق تعبيـــر جيمس الذي 
ينصحنـــا بقـــراءة كتـــاب ”النصر 

القلق“ اليوم وغدا.
بالتاريخ  الأمـــر  يتعلق  عندمـــا 
فله ســـمعة ســـيئة مع الرأسمالية، 
لكنه اليـــوم على اســـتعداد ليكون 
أكثر شـــفافية بعدما تواطأ في عدم 
التنبؤ بفشل الاشـــتراكية. التاريخ 
يعمل جاهدا اليوم لمعرفة الشعبوية 
أكثـــر، وقد ينتظـــره الكثير المتعلق 
والقومية،  والعنصريـــة  بالطائفية 
ولهـــذا يشـــعر بالندم علـــى علاقته 

المرتبكة بالرأسمالية.
الـــكلام القـــديم عـــن اضطهـــاد 
العمـــال مجرد جـــزء لا معنى له من 
الحديث،  التاريـــخ  أســـاطير  صنع 
ونحـــن نقـــارن اضطهـــاد النســـاء 
اليـــوم في ظروف عمـــل لا تمت إلى 
الإنســـانية بشـــيء وتحـــت أنظمة 
ومعرفة  الديمقراطيـــة  لافتـــة  ترفع 

الله أكثر!
وبدلا مـــن ذلك، يتطلـــب منا أن 
نروي قصص نجاح واقعية وحياة 
شـــعوب لم تهـــدر فيهـــا الكرامات 
تحت قســـوة حكومات رأســـمالية، 
صحيـــح أن هـــذا النظـــام يصيـــب 
الإنســـان بالكآبة والقلق المزمن من 
اللهاث المستمر تحت وطأة الشعور 
بالعبودية للعمـــل، لأن فكرة العمل 
مرتبطـــة غالبا بالإيفـــاء بالقروض 
المرتبطة بشـــراء المنازل، وليس من 
أجل الترف، ومتى كان العمل ترفا؟

تسألني مرشـــحة حزب العمال 
الانتخابـــات  قبـــل  منطقتـــي  فـــي 
البرلمانيـــة الأخيرة بعد أن شـــعرت 
بأننـــي لـــم أتعاطـــف معهـــا أثناء 
جولتهـــا الترويجية علـــى المنازل، 
لماذا تعطـــي صوتـــك للأغنياء؟ مع 
أني لـــم أفعل ذلك، لكن تفســـير أن 
الأغنيـــاء يـــزدادون غنـــى والفقراء 
يـــزدادون فقـــرا بحاجة إلـــى قراءة 
جديدة مرتبطة بفســـاد الحكومات 

وليس بأي شيء آخر.

صباح العرب

صفعة الرأسمالية 
مرحب بها

كرم نعمة

 هيوستن (الولايات المتحدة) – حمل 
الـــرواد الأميركيـــون إلـــى الأرض 400 
كيلوغرام تقريبا مـــن صخور القمر 
الـــذي يشـــكل ”حجر رشـــيد النظام 
الشمسي“، ما أحدث تحولا كبيرا في 

معرفة البشر للكون.
هـــي أشـــبه بأحجـــار رمادية 
اللـــون لا قيمـــة كبيرة لهـــا، غير 
أن الكيلوغرامـــات الـ382 ”أثمن 
الموارد على الأرض“، بحسب ما 
يقول سامويل لورنس المتخصص 
فـــي الكواكب فـــي وكالـــة الفضاء 
الأميركية (ناســـا). وهو يؤكّد في 
تصريحـــات لوكالة فرانس برس 
أن ”القمـــر هـــو بمثابـــة حجر 

الزاوية لعلم الكواكب“.
وقد نقل رواد الفضاء هذه 
الصخور إلى الأرض في خلال 

ست مهمات أميركية على القمر بين 1969 
و1972.

وكثيرة هي الاكتشافات بشأن طبيعة 
الكـــون التـــي حصلـــت بفضـــل العيّنات 
الأولى  المسحوبة خلال مهمة ”أبولو 11“ 
التي يحتفى بالذكرى الخمسين لإنجازها 

في يوليو 2019.
ويقول لورنس ”لا يدرك الناس أهمية 
العيّنات التي جلبتهـــا مهمات أبولو في 
فهم مجموعتنا الشمسية والكون المحيط 
بنـــا… ليـــس فحســـب للقمر، بـــل أيضا 

للمريخ وعطارد وبعض الكويكبات“.
وتمكّـــن العلمـــاء خصوصـــا من فهم 
كيفيـــة تشـــكّل قمـــر الأرض، فـــي الفترة 
عينها التي تشـــكّل فيهـــا كوكبنا الأزرق، 
أي مـــا بـــين 4.3 إلـــى 4.4 مليـــار ســـنة، 
نتيجة حدث ضخم ضرب ســـلف كوكبنا. 
واستغرق الأمر مئات الملايين من السنين 

كي تتكـــدّس الشـــظايا في مـــدار أرضي 
وتشكّل القمر.

ويقول العالم ”اكتشـــفنا أن الهيكلية 
الداخلية للقمر هي مثل تلك التي تتحلّى 
بها الأرض، مع قشرة وغطاء ونواة“، لكن 
لا حيـــاة فيها ”ولا متحجّـــرات أصلية أو 

أصناف عضوية“.
بعض الأحجار القمرية معروضة في 
مركز جونســـون الفضائي في هيوســـتن 
ريتشـــارد  الرئيـــس  وقـــدّم  (تكســـاس). 
نيكســـون أجـــزاء صغيـــرة منهـــا هدايا 
لدول العالم التـــي كانت وقتها 135 دولة، 

كعربون لـ“حسن النوايا“ الأميركية.
غيـــر أن الجزء الأكبـــر منها محفوظ 
في مختبـــر ”لونر ســـامبل لابوراتوري“ 
التابع للناسا في هيوستن ”داخل أوعية 
مختومـــة موضوعـــة في خزنـــة آمنة من 
شـــأنها أن تصمـــد فـــي وجـــه الأعاصير 

وكـــوارث طبيعيـــة عدّة“. ونقـــل جزء من 
الأحجـــار أيضـــا إلى وايت ســـاندز (نيو 

مكسيكو) على سبيل الاحتياط.
واحتفاء بمـــرور 50 عامـــا على قيام 
الإنســـان بـــأول خطـــوة علـــى القمر في 
العشـــرين مـــن يوليـــو، وزّعـــت بعـــض 
العيّنات بحذر شـــديد لعلماء هذه السنة. 
ويقـــول لورنـــس ”نحن شـــديدو الحذر. 
والعلمـــاء يخضعون لإجـــراءات صارمة 

للاستحصال على عيّنة“.
ولا يزال من الممكن بعد خمســـة عقود 
إجـــراء اكتشـــافات بفضـــل تحليـــل هذه 

العيّنات. 
وبحســـب مـــا يقول لورنـــس الذي لا 
يخفي حماسته لفكرة عودة رواد الفضاء 
إلـــى هذا الجرم الفلكي، فقد خلص علماء 
حديثـــا إلـــى أن القمـــر لـــم يكـــن ”يفتقر 

بالكامل إلى مياه“.

أحجار القمر أثمن موارد البشر على الأرض

 لــوس أنجلــس – حقّقـــت النســـخات 
المستحدثة من الرسوم المتحركة الشهيرة 
إيرادات قياسية  لأستوديوهات ”ديزني“ 
في شـــباك التذاكر حـــول العالم، غير أن 
المجموعـــة تعوّل على نســـختها الأخيرة 
من ”الأســـد الملـــك“ لترتقـــي بإنتاجاتها 

الكلاسيكية.
وســـقف التوقّعـــات عال جـــدّا لهذا 
الفيلم الذي يستعيد قصة الشبل سيمبا 
الـــذي يريـــد أن يثـــأر لموت والـــده. وقد 
بلغت ميزانية العمـــل 250 مليون دولار، 
وهو يجمع كوكبة من النجوم، من أمثال 

بيونسيه، أعارت أصواتها لشخصياته.
وفـــي مؤشّـــر إلـــى النجـــاح المتوقّع 
الترويجـــي  الشـــريط  شـــوهد  للفيلـــم، 
لـ”الأسد الملك“ 225 مليون مرّة في غضون 
24 ساعة من صدوره في نوفمبر، محطّما 

رقما قياسيا لدى ”ديزني“.
وكلّ مشـــهد تقريبا من مشـــاهد هذا 
الفليم الذي يخرج الجمعة إلى الصالات 
الأميركيـــة، مـــن لُبدة الملك موفاســـا إلى 
عيون الضِباع، مؤلّف من صور أنتجتها 

الكمبيوترات.
غيـــر أن ”الأســـد الملـــك“ ليـــس فيلم 
تحريك ثلاثي الأبعـــاد بالمعنى التقليدي 
للمفهوم. فبحســـب مخرجه جون فافرو، 
هـــو فيلم جديد بالكامل صُـــوّر مع فريق 

تقليـــدي مـــن المصوّرين لكن فـــي أجواء 
الواقع الافتراضي بتقنية الأبعاد الثلاثة.

والممثلـــين  للمؤلّفـــين  وتســـنّى 
”الغوص“ في ســـافانا أفريقية بواســـطة 
خـــوذات لمتابعـــة نســـخات من ســـيمبا 

وأصدقائه ينتجها الكمبيوتر.
وقال جون فافرو ”كان الفريق يعتمر 
خـــوذات ويستكشـــف الجوار بواســـطة 

كاميرات للواقع الافتراضي“.
ولم تكن فرق العمـــل ملمّة بالمؤثّرات 
الخاصـــة المتطوّرة وهـــي كانت تأتي مع 
تقنياتها التقليديـــة ومعدّاتها وخبراتها 
إلى أســـتوديو الواقع الافتراضي. وكان 
ويجرون  الفيلـــم  يشـــاهدون  التقنيـــون 
التعديلات مباشرة، مثل تكييف الإضاءة.
ثم أرســـلت الصور إلـــى لندن حيث 
شـــركة المؤثّرات البصرية ”إم.بي.ســـي“ 
التـــي وضعت اللمســـات الأخيـــرة على 
العمل. وشكّلت الأفلام الوثائقية الرائعة 
للبريطاني الشـــهير ديفيـــد أتنبره الذي 
عرّف الملايين من الأشخاص حول العالم 
علـــى طبيعتنا الســـاحرة مصـــدر إلهام 

للنسخة الجديدة من ”الأسد الملك“.
تطالـــع  الأولـــى،  المشـــاهد  ومنـــذ 
المشـــاهدين مناظر تخطف الألباب لظباء 
وحمير وحشـــية وثيران أفريقية تسرح 

في السافانا.

وخلافا لفيلم التحريك الأصلي، تبدو 
الحيوانـــات أكثـــر واقعية في النســـخة 
المســـتحدثة وملامحها ليســـت شـــبيهة 
بتلك التـــي تميّز البشـــر. وحرص جون 
فافرو على أن يكون هذا العمل ”أقرب ما 

يمكن من وثائقي حول الطبيعة“.
وأوضح ”شـــاهدنا الأفلام الوثائقية  
لاستكشاف السبل التي يمكن من خلالها 
الإفصاح عن المكنونـــات من دون تعابير 

بشرية“.
ومن الأساليب الأخرى التي اعتمدت 
لهـــذا العمل خـــارج الـــدروب المطروقة، 

جمع الممثلـــين الذين أعـــاروا أصواتهم 
للشخصيات على المسرح، ما فسح مجالا 
للارتجال، بدلا من تسجيل أصواتهم في 

مقصورة كلّ على حدة.
ل المشهد  وبهذه الطريقة تحديدا شُـــكِّ
الشـــهير الذي يتعلّم فيه ســـيمبا فلسفة 
مشـــكلات“  ”لا  (أي  ماتاتـــا“  ”هاكونـــا 

بمعنى ”لا تقلق“ باللغة السواحلية).
بدقة  المســـتحدثة  النســـخة  وتتّبـــع 
حبكـــة القصـــة الأصلية، حتّـــى أنه تمّت 
الاســـتعانة بجيمس إيـــرل جونز ليعير 

صوته لموفاسا، والد سيمبا.

واعتمدت في الفيلم الجديد الأغنيات 
الشهيرة، مثل ”سيركل أوف لايف“ (دورة 
الحياة) و“آي جاســـت كانت ويت تو بي 
(أتوق إلـــى أن أصبح ملكا).  ايه كينـــغ“ 
هانس  الموســـيقيان  المؤلفـــان  وتعـــاون 
تســـيمر وليبـــو موراكه مجـــدّدا لإنتاج 
الموســـيقى الأصلية، في حين قدّم المغني 
إلتون جـــون ومؤلّف الأغنيات تيم رايس 
أغنية جديدة. وفي حين انتقدت النسخة 
الأصلية على حصرهـــا الأدوار بممثلين 
للشـــخصيات،  أصواتهم  أعـــاروا  بيض 
اكتسى الفيلم الجديد طابعا أكثر تنوّعا.

تســــــتعرض النسخة المستحدثة من ”الأسد الملك“، وهي الأحدث في سلسلة 
النســــــخ الجديدة التي تنتجهــــــا ديزني لأفلام الرســــــوم المتحركة المحبوبة، 
ــــــات متطورة تمزج بين الواقــــــع الافتراضي والحركــــــة الحية والصور  تقني
ــــــات والبيئة الأفريقية  ــــــة لإضفاء طابع شــــــديد الواقعية على الحيوان الرقمي

للفيلم.

ديزني تعيد الأسد الملك إلى عرشه في تلال أفريقيا

سيمبا قادم سيمبا جاء

شاركت الممثلة ايزا غونزاليز في حفل العرض الأول للفيلم الجديد {هدايا غاضبة} في إحدى صالات لوس أنجلوس أمس
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الفنانـــة  ردت   – بيــروت   
اللبنانية إليســـا على مدير 
مهرجـــان قرطـــاج بدورتـــه 
الرصـــاع،  مختـــار  الــــ55، 
بتغريـــدة عبـــر صفحتهـــا في 

موقـــع تويتـــر كتبـــت فيهـــا باللهجـــة 
اللبنانية ”الناس بتروح وبتيجي (تذهب 

وتأتي) وإليسا بتبقى ملكة قرطاج“.
وبـــدأت القصـــة حين هاجـــم مدير 
مهرجـــان قرطاج في لقاء إذاعي مصور، 

إليســـا. وقـــال الرصاع عن ســـبب عدم 
ضمـــن  عـــرب  فنانـــين  أســـماء  إدراج 
المهرجان، من بينهم إليسا، ”لا تعجبني 
إليســـا، وهـــذا موقفي كمديـــر لمهرجان 

قرطاج“.

وأضـــاف الرصاع في حديثه “إن قال 
أحدهم لـــي إنّ نجوى كـــرم تملك صوتا 
هائـــلا أوافقه الرأي، كذلك جوليا بطرس 
وشيرين عبدالوهاب صاحبة الإحساس، 

لكن إليسا لا“.

 زيوريــخ – طـــور باحثون مـــن مختبر 
البروفيســـور جامـــي بايك السويســـري 
روبوتـــات صغيـــرة يبلـــغ وزن الواحـــد 
منها عشـــرة غرامات، واستوحوا الفكرة 
من حيـــاة النمل: فالروبوتـــات الصغيرة 
تســـتطيع التواصل مع بعضها البعض 
وتوزيـــع الأدوار فـــي ما بينهـــا وإنجاز 

أعمال معقدة من خلال العمل الجماعي.
ومن المعروف على المســـتوى الفردي 
أن كل نملـــة تتمتع بالقوة والذكاء، ولكن 
على المســـتوى الجماعي، يستطيع النمل 

القيام بأعمال معقدة وتفادي الأعداء.
ووفقـــا للبحـــث الذي نشـــرته مجلة 
”نيتشـــر“ فـــي عددهـــا الأخيـــر، تبـــدي 
الروبوتـــات على المســـتوى الفردي قليلا 
من الـــذكاء ولكنها قـــادرة على التواصل 
والتحرك بشـــكل جماعـــي. ويمكن إعادة 
ضبطهـــا وهـــي بســـيطة فـــي هيكلهـــا، 
ورغم ذلك تســـتطيع أن تقفز وأن تزحف 
لاستكشاف جميع أنواع الأسطح. ومعا، 
يمكن للروبوتات سريعا كشف أي عقبات 
والتغلـــب عليهـــا، وتحريك أشـــياء أكبر 
وأثقل منها. وأطلق على الروبوتات ذات 
الأرجل الثلاث والتي تشـــبه شكل حرف 
”تي“ بالإنكليزية (T)، اســـم ”تريبوتس“، 
ويمكـــن تجميع الواحد منهـــا في دقائق 
قليلـــة. وهـــي مـــزودة بالأشـــعة تحـــت 

الحمراء وأجهزة استشعار.

إليسا: أنا ملكة قرطاج

{تريبوتس} روبوت 
يحاكي النملة

 هيوستن (الولايات الم
الـــرواد الأميركيـــون إلـــ
كيلوغرام تقريبا مـــن 
الـــذي يشـــكل ”حجر ر
الشمسي“، ما أحدث تح

معرفة البشر للكون.
هـــي أشـــبه بأح
اللـــون لا قيمـــة كبي
أن الكيلوغرامـــات
الموارد على الأرض
يقول سامويل لورنس
فـــي الكواكب فـــي وك
الأميركية (ناســـا). و
ي ي

تصريحـــات لوكالة
أن ”القمـــر هـــو بم
الزاوية لعلم الكو
وقد نقل رواد
الصخور إلى الأر

ريق ع ور ل ب جديد م ي او ي

ر – بيــروت 
اللبنانية إليس
مهرجـــان قرطـ
مختـــا الــــ55، 
بتغريـــدة عبـــر ص


